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الفصل الأول

ــى أغلب اتمعات التعامل مع الطلب المتزايد على  في عصر يتعين فيه عل

ً عليها أن تحدد خياراتها بشأن تقديم الخدمات  الموارد الصحية، فقد بات حتما

ــو كانت تلك الخيارات تتمثل، تلقائياً، في اســتمرارها في  الصحية، حتى ول

تطبيق الممارسات الراهنة. أما التخطيط الصحي الإستراتيجي فمن شأنه 

ــد من وتيرة التنمية الصحية والنجاح في تحقيق الأهداف الصحية أو  أن يزي

ــى مثل ذلك  ــل مــن تكاليــف بلوغ تلــك الأهــداف. وحينئذ يجب عل أن يقل

التخطيط أن يأخذ في الاعتبار الاحتياجات التي يجب على النظام الصحي 

التعامــل معها؛ ويعني ذلك أنه يتوجب على واضعي السياســات أن يكونوا 

على وعي بالعبء النسبي للأمراض، والإصابات، وعوامل الخطر التي تتسبب 

ــؤدي اعتماد سياســات وإجــراءات تدخلية  فــي حدوثهــا، وكيف يمكــن أن ي

ــع، لا تعتبر الاحتياجــات العوامل  ــك العبء. وبالطب متنوعــة إلى تغيير ذل

 ً ــات، ولكنها يجب أن تكــون عنصرا ــدة المحــددة لعملية تقــديم الخدم الوحي

حاسم الأهمية في عمليات التخطيط واتخاذ القرار. 

ومن ثم، تصبح المسألة هي كيفية تقييم الأهمية النسبية للمخاطر 

ــة وما يترتب عليها من نتائج فــي مختلف الفئات الديموغرافية من  الصحي

الســكان. وكل ما يلزم آنذاك، هو إيجاد إطار لتوحيد، وتحقيق، وتحليل، ونشر، 

ــي تتصف بالتجــزؤ، بل  المعلومــات المتاحــة عــن الصحة الســكانية، والت

وبالتناقــض في بعض الأحيان، هذا، إلى جانب بعض التفهم للطريقة التي 

ــر بها الصحة الســكانية، بحيث تكون المعلومــات أكثر صلة بأغراض  تتغي

تخطيــط الرعاية الصحية وما يتعلق بها من سياســات. ومن هنا يشــكل 

إطار العبء العالمي للأمراض (GBD) المحاولة الرئيســية، إن لم تكن الوحيدة، 

لتحقيق ذلك. ومن بين الســمات البارزة لإطار العبء العالمي للأمراض، دمج 

ــج الصحية غير المميتة في القياســات اتصرة للصحة  ــات عن النتائ بيان

الســكانية، ووضع طرق لتقييم موثوقية البيانات وتعيين البيانات الناقصة، 

ــاس مشــترك لتلخيص عــبء الأمراض الناتج عــن الفئات  واســتخدام مقي

التشــخيصية للتصنيــف العالمي للأمراض وعوامل الخطر الرئيســية التي 

تتســبب في تلك النتائج الصحية. ويعرض الشــكل 1-1 نسخة مبسطة 

ــك سلســلة الأحــداث الســببية ذات الأهمية  مــن هذا الإطــار ويبين كذل

ــج الصحية، مع التعريــف بالمكونات والمحددات الأساســية  بالنســبة للنتائ

 .ً ً كميا للحالة الصحية التي تتطلب قياسا

ــدان ووكالات إنمائية صحية نهــج العبء العالمي  ــد اعتمدت عدة بل وق

ــار للمحاســبة الصحية وكوســيلة إرشــادية عند تحديد  للأمــراض كمعي

أولويات البحوث الصحية، ومنها على ســبيل المثال، أســتراليا (Mathers و 

ــد (                  -2002)؛  ــش، الهن ــدرا برادي ــة أن Vos و Stevenson          )؛ ولاي

وموريشــيوس (Vos و آخــرون 1995)؛ والمكســيك (Lozano و آخرون 1995)؛ 

 Bundhamcharoen) ــد ــا (Bradshaw وآخرون  2003)؛ وتايلن ــوب أفريقي وجن

ــات المتحــدة  ــا (جامعــة باســكنت 2005)؛ والولاي وآخــرون  2002)؛ وتركي

(McKenna وآخرون 2005)؛ ومنظمة الصحة العالمية 1996. 
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المصدر: Mathers وآخرون 2002
ً مباشرة  ملاحظة: يهدف هذا العرض إلى إعطاء مخطط عام: فعلى سبيل المثال، يمكن لبعض عوامل التعرض للمخاطر، مثل العوامل البيئية، أن تكون أسبابا

للمرض، كما يمكن للإصابات أن تؤدي مباشرة إلى الوفاة.
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يبدأ هذا الفصل بســرد موجز لتاريخ العمــل في مجال عبء الأمراض، 

ً مناقشة لطبيعة وأصول سنوات العمر المصححة باحتساب مدد  متضمنا

العجــز (DALY) كمقياس لعبء الأمــراض. ثم يناقش تطبيقات تحليل عبء 

الأمراض في مجال صياغة السياســات الصحية. ثم يوجز الفصل بعد ذلك 

طرق ونتائج دراســة العبء العالمي للأمراض التي أجريت عام 2001، والمبينة 

ــث والرابع من هــذا الكتاب. ويقيِّم  ــد مــن التفاصيل في الفصلين الثال بمزي

القســم الأخير الأعمــال التي أجريت في مجــال عبء الأمــراض منذ أوائل 

تســعينيات القرن الماضي، ويقترح بعض االات الأساســية التي تكون في 

حاجة إلى مزيد من العمل. 

ــي الذي يصف  ــدي والموجــز، الفصل الثان ــك الفصل التمهي ــع ذل ويتب

ــة اللاحقة، ويعرض الموقف العام  المرتكزات الديموغرافية للتقييمات الوبائي

ً (أي من عام 1990  من خلال اســتعراض موجز للتغيرات التي حدثت مؤخــرا

 ً إلى عام 2001) في المعايير الديموغرافية الأساسية. كما يقيِّم الفصل أيضا

تلك التغيرات في توزيع أسباب الوفيات بين الأطفال دون سن خمس سنوات 

ــين عامــي 1990 و2001، والصعوبات التي تقــف عقبة في  فــي الفترة ما ب

سبيل تقييم اتجاهات الوفيات بصورة يمكن الاعتماد عليها. ويقدم الفصلان 

ــث والرابع الطرق والنتائج النهائية لدراســة العــبء العالمي للأمراض  الثال

ــي أجريت عام 2001. ويتناول الفصل الثالث أعباء حالات الوفاة والأمراض  الت

ــة للأمراض  ــك لـ 136 فئ ــوع، ويعرض كذل ــات حســب الســن، والن والإصاب

ــات. أما الفصل الرابع، فيتناول عبء الأمراض والإصابات الناتج عن 19  والإصاب

ً من الحالات المهمة. ويعرض كلا  ً من عوامل الخطر، ويخص منهــا عددا ــلا عام

ــي للبلدان المنخفضة الدخل  ً لتصنيف البنك الدول الفصلــين النتائج وفقا

والبلدان المتوســطة الدخل والتي يقسمها إلى ســت مجموعات إقليمية. 

ويســتطلع الفصل الخامــس مدى صمــود النتائج الرئيســية في مواجهة 

ــات وكذلك الإفتراضــات البديلة المتعلقة  ــر اليقينية في البيان ــب غي الجوان

بإنشــاء مقياس ســنوات العمر المصححة باحتســاب مــدد العجز. ويدرس 

الفصل السادس الآثار المترتبة على تضمين المواليد الموتى في تقييم العبء 

ً لضخامة  العالمي للأمراض.  فمــن الممكن أن تكون لتضمينها أهمية، نظرا

الأعــداد (3.3 مليون فــي عام 2001)، وكذلك لأن تضمــين المواليد الموتى يثير 

ــم مقدار الفاقد المرتبط بحالات الوفاة  أســئلة كبرى تدور حول كيفية تقيي

قرب موعد الولادة بدلالة سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز.  

تاريخ دراسات عبء الأمراض 
ً بإجراء أول دراســة للعبء العالمي  في عام 1992، أصدر البنك الدولي تكليفا

للأمــراض بغرض تقديم تقييم شــامل لعــبء الأمراض في عــام 1990. وقد 

           Murray و Lopez شــملت تلك الدراسة العالم ككل حيث غطت 8 مناطق

Murray وLopez             وMurray وLopez و Jamison         ، البنك الدولي 

ــات لبلدان تمر بمراحل  1993. ولكــي تتمكن تلك الدراســة من الخروج بتوصي

مختلفــة من التنمية، فيما يخص اتخاذ مجموعة من الإجراءات التدخلية، 

ــة تكاليف الإجراءات التدخلية  فقــد تم الجمع بين التقديرات وتحليلات فعالي

فــي مختلــف تجمعــات الســكان (Jamison وJardel           ، البنك الدولي 

1993). وعلى الرغم من أن المحاولات السابقة لقياس الأنماط العالمية لأسباب 

ً قيماً،  ً (Hakulinen وأخرون 1986و Lopez            ) قدمت إسهاما الوفاة كميا

أول الأمر، في بناء قاعدة بيانات وشواهد للسياسات، إلا أنها كانت محصورة 

ــرة في مجموعات واســعة النطاق من أســباب الوفاة، مثل،  ــى درجة كبي إل

ــاول النتائج  ــة مجتمعة، ولم تتن ــع أنواع العــدوى والأمراض الطفيلي جمي

الصحية غير المميتة. 

وقد نُشــرِت طرق ونتائج دراسة العبء العالمي للأمراض التي أجريت عام 

ــى نطاق واســع، وكما أشــير ســابقاً، والتي نتج عنهــا العديد من  1990 عل

 .(                                Lopezو Murray) الممارســات المتعلقة بعبء الأمراض

ــراض، ذلك المبدأ الذي  ومــن بين المبادئ الأساســية الموجهة لتقييم عبء الأم

ً تتضمــن - على الأرجح -  ــة تقريبا مفــاده أن جميع مصــادر البيانات الصحي

معلومــات مفيدة، شــريطة فحــص مصداقيتها وشــموليتها بعناية. ومن 

ــات الوصفية  ً للوبائي ــى تقديرات متســقة داخليا الممكــن كذلك التوصل إل

العالمية الخاصة بالحالات الرئيســية، إذا ما اجتمع اتباع الطرق الســليمة، مع 

ً عن  أمانة الباحث، والآراء الصادرة عن خبرة. ولإعداد تقديرات متســقة داخليا

معدل حدوث، وانتشــار ما يقرب من 500 من العواقــب المترتبة على الأمراض 

والإصابات محل الدراســة، وكذلك مدة دوامها، ومعدلات الوفاة الناتجة عنها، 

ــوذج رياضــي، DisMod، لاســتخدامه في دراســة العــبء العالمي  تم إعــداد نم

ــات الجزئية المتعلقــة بمعدل وقوع  للأمــراض عام 1990 مــن أجل تحويل البيان

ــك، إلى وصف  ً ما تكــون غير محددة كذل ــي كثيرا ــات، والت الأمــراض والإصاب

متســق للمعايير الوبائية الأساســية في كل منطقة حسب الفئة العمرية 

 .(            Lopez و Murray وآخرون 2003 و Barendregt)
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ً للفجوة  تعتبر ســنوات العمر المصححة باحتســاب مــدد العجز مقياســا
الصحية، من شــأنه أن يوسع مفهوم الســنوات المفقودة من العمر المحتمل 
بســبب الوفاة في ســن مبكرة؛ ليشمل الســنوات المكافئة من العيش في 
ــي ضاعت بســبب إصابة الأفراد بالعجز أو بســبب ســوء الحالة  صحــة، والت
ــة (Murrayر1996).  حيث ينظر إلى ســنة واحدة من العمر المصحح  الصحي
باحتساب مدة العجز – على أنها سنة مفقودة من العيش في صحة جيدة، 
ً للفجوة بين الحالة الصحية  وينظر كذلك إلى عبء المرض باعتباره مقياســا
ــة والوضــع المثالي الذي يعيــش فيه الجميع إلى أعمــار متقدمة بدون  الراهن
مرض أو عجز. ويتشــابه هذه التصور عن سنوات العمر المصححة باحتساب 
ً للصحة، وليــس للمنفعة المفقودة، مع مبادئ  مدد العجز باعتباره مقياســا
ــي الناتج المحلي كمــا أوجزها أيســنر (p. 7 ,1989): في قوله: "إن  ــاس إجمال قي
محور تركيزنا. . . ينصب على قياسات جميع النشاطات الاقتصادية المتعلقة 
بالرفاهة [ومنها على ســبيل المثال، إجمالي الناتج المحلي]، وليس على الرفاهة 
ــر معلومات حول حســاب ســنوات العمر  ــه تتوف ذاتهــا". يشــار هنا إلى أن
ــت، وأوزان العمر في  المصححــة باحتســاب مدة العجز، ونســبة خصم الوق

الفصل الثالث. 
تحتســب ســنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز بالنســبة للحالة المرضية أو 
الصحية من خلال جمع سنوات العمر المفقودة بسبب الوفاة في سن مبكرة (YLL) بين السكان 
وســنوات العمر المفقودة بســبب العجز (YLD) للحالات المرضية التي تصيب الحالة الصحية. 
وتحتســب ســنوات العمر المفقودة بســبب الوفاة المبكرة عن طريق حاصل ضــرب عدد حالات

 الإطار رقم 1-1

  سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز

ــاة لكل عمر في معدل العمر القياســي المتوقع في العالم بالنســبة   الوف
ــه الوفاة.  ولتقدير ســنوات العمر المفقودة بســبب  ــذي حدثت في للعمــر ال
العجز لســبب محدد ولفترة زمنية محــددة، يضرب عدد الحالات المرضية في 
متوســط مدة المرض وعامل وزن [مرجح] يعكس شدة المرض على تدريج من 
0 (صحة تامة) إلى 1 (وفاة). هذا، وقد تم ســرد الأوزان المســتخدمة في دراسة 
العــبء العالمي للأمراض عــام 2001 بالتفصيل في موضع آخر (انظر الجداول 

الملحقة من 3أ6- إلى 3أ8- في الفصل الثالث).
علاوة على ذلك، فإنه عند حســاب سنوات العمر المصححة باحتساب 
مدد العجز، اســتخدمت دراســة العبء العالمي للأمراض معدل خصم وقت 
ً أقل لســنوات العمر  ــغ 3 فــي المائة وأوزان عمر غير موحدة، مما أعطى وزنا يبل
ــي يحياها الإنســان في ســنوات الصغر والكبر. أما فيمــا يخص النتائج  الت
ــاب الحالي والمســتخدمة في أولويات مكافحــة المرض في  ــة في الكت المعلن
ــدان النامية، الطبعــة الثانية (DCP2)، فقد طبق معــدل خصم الوقت  البل
ــق أوزان العمر غير الموحدة. ومن ثم يكافئ  ــغ 3 في المائة، ولكن لم تطب البال
الموت في ســن الرضاع 30 ســنة من العمر المصحح باحتســاب مدد العجز، 
ً ما يقرب من 28 ســنة من العمر المصحح  وتكافــئ الوفاة في ســن 20 عاما
باحتســاب مدد العجز. وبناء عليه، فإن عبء المرض بين السكان البالغ 3000 
ً من 100 حالة  ســنة من العمر المصحح باحتســاب مدد العجز يكافئ نحوا
 ً وفاة في سن الرضاع، أو ما يقرب من 5000 شخص يبلغون من العمر 50 عاما

ً فاقدي البصر (وزن العجز 0.6). ً واحدا ويعيشون عاما
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ــراض، مثل الحــالات العصبية  ــد من الأم فمــن الممكن أن تتســبب العدي
النفســية وحالات فقدان السمع، والإصابات، في سوء الحالة الصحية إلى درجة 
 ً كبيرة، ولكنها قد تتسبب في حدوث عدد قليل من الوفيات أو لا تتسبب مطلقا
في حدوث أية وفيات بصورة مباشــرة. وعلى الرغم من أن القياســات المنفصلة 
ــد الحياة تعد من  ــين الباقين على قي ــاة والحالة الصحية ب للبقــاء على قيد الحي
المدخــلات المفيدة عند صياغة السياســات الصحية، إلا أنه بناء على ما ســبق، 
يجب الجمــع بينها بطريقة ما لتوفير مقياس واحد وشــامل لصحة الســكان 
الإجمالية. ولتقييم عبء الأمراض، اســتخدمت دراسة العبء العالمي للأمراض 
ً يستند إلى الزمن لقياس كل من معدل الوفيات  التي أجريت عام 1990 مقياسا
 (YLL أي سنوات العمر المفقودة بسبب الوفاة في سن مبكرة أو) في سن مبكرة
والعجــز (أي ســنوات الحياة الصحية المفقــودة نتيجة للعجــز أو YLD، محددة 
حســب شــدة العجز). ويقدم مجموع كل من المكونين، وهو ما يعرف بســنوات 
ً للتدفق المســتقبلي  العمر المصححة باحتســاب مدد العجز (DALYs)، قياســا
ــع قضاؤها في صحة تامــة) والمفقودة  ــاة الصحية (وهي الســنوات المتوق للحي
نتيجــة لوقوع أمــراض وإصابات معينة في عام 1990 (إطــار 1-1). ويعبَّر عن أثر 
الحالات المميتة (بســبب المــرض أو الإصابة) بدلالة ســنوات العمر المفقودة، 
ــر ســنوات العمر المفقودة بســبب العجــز (YLD) عــن التبعات  بينمــا تعبِّ
الصحية المســتقبلية من حيث العواقب المترتبة على الأمراض أو الإصابات 
بين الحالات الواقعة في عام 1990 والتي لم تكن مميتة. (وللاطلاع على بيان - 
ً - عن قياس ســنوات العمر المصححة باحتســاب مدد العجز  أكثر شــمولا
والفلســفة التي تستند إليها خيارات هذا المعيار، انظر Murray ; Murray و 

Salomonء1996 وآخرون 2002). 
ولكن قياس سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز لا يقتصر على 
 ً دراســة العبء العالمي للأمراض فحســب. فقد اســتخدم البنك الدولي شكلا
ً من سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز في استعراضه الأول  مختلفا
لأولويات القطــاع الصحي (Jamison وآخرون 1993)، وهي مشــتقة من العمل 
الذي ســبق إنجازه لوضع قياســات قائمة على الزمن، تعكــس بصورة أفضل أثر 

 Dempsey 1947;) الموت أو المرض في الســن الصغيرة على الصحــة العامة
 .(Ghana Health Assessment Project Team 1981

وتركزت التعليقات والانتقادات الموجهة لدراســة العــبء العالمي للأمراض 
على بنية مقياس ســنوات العمر المصححة باحتســاب مــدد العجز (Anand و 
Hanson Hyder وRotllantء1998 و Williamsء Morrow ;1999ء1998)، وبصفــة 
ه  خاصة الخيارات الاجتماعية المتصلة بأوزان العمر ودرجات شدة العجز. كما وُجِّ
ــى الغموض الكبير فــي الوبائيات الوصفية الأساســية  ً إل انتقاد قليل نســبيا
لبعض الشــعوب، خاصة في منطقــة أفريقيا جنوب الصحــراء (انظر الفصل 
الخامــس في هذا الكتاب)، والتي ربما تكون أكثر أهمية بكثير بالنســبة لتحديد 

الأولويات الصحية (Cooper وآخرون 1998). 
وقد أكدت نتائج دراســة عبء الأمراض التي أجريت عام 1990 ظنون العديد 
مــن العاملين في مجال الرعاية الصحية فــي أن الأمراض غير المعدية والإصابات 
ً من أسباب العبء الصحي في جميع المناطق، بل وأصبحت  ً رئيســيا تعتبر سببا
بالفعل الســبب الرئيســي للوفاة والعجز في بعض المناطق التي تتجه بسرعة 
ــى التحــول الصناعــي مثل منطقة شــرق آســيا والمحيط الهــادئ. كما كانت  إل
ــة النفســية، بصفــة خاصــة، هي الأســباب  ــات العصبي ــات والإصاب الاضطراب
الأساســية لفقدان ســنوات من الحياة الصحية عند قياســها بمقياس ســنوات 
ً عندما قيست  العمر المصححة باحتساب مدد العجز، ولكن أهميتها قلَّت كثيرا
ً لتقديرات الدراسة الأصلية للعبء العالمي  بدلالة معدلات الوفيات وحدها. ووفقا
ــات العصبية  ــر المعدية، بما فيهــا الاضطراب ــت الأمراض غي ــراض، فقــد كان للأم
النفسية، هي السبب وراء 41 في المائة من العبء العالمي للأمراض في عام 1990، 
وهو ما يقل الشيء اليسير عن نسبة الأمراض المعدية، والحالات التي تصيب الأم، 
وحــالات الفترة المحيطــة بالولادة، والحالات الغذائية مجتمعــة (والتي تمثل 44 في 
ــا التقييمات  ــى الإصابات. أم ــزِي 15 في المائة مــن ذلك العبء إل ــة)، كمــا عُ المائ
السابقة للأولويات الصحية العالمية والتي استندت إلى بيانات معدلات الوفيات، 
ــات الصحة النفســية، بينمــا عزت إلى  ــم تعــز أي وفيات فيهــا إلى اضطراب فل
الإصابات نســبة أقل من نصف النســبة (7 في المائة) المقدرة بواســطة مقياس 

 .(Lopez 1993) سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز
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ــات الناتجة عــن التعرض  ــرات عبء الأمــراض والإصاب ــا تعمل تقدي وربم

ــات الوقاية بصورة  لعوامل الخطر الرئيســية - على توجيه سياســات وأولوي

أكثر إفادة مــن "الجدول الجامع League Table " لعــبء الأمراض والإصابات. 

ي لآثار التعرض  ففي العقود الأخيرة، حــاول الباحثون الوصول إلى قياس كَمِّ

ــغ، على معــدلات الوفيات مــن الأمراض  ــل تدخين التب لعوامــل معينة، مث

الرئيســية مثل أمراض الســرطان (Doll وPeto ; Parkin           وآخرون 1994) 

 United States Department of ;1992 وآخــرون Peto) أو من أمراض متعددة

Health وHuman Services 1992)، سواء في بلدان منفردة أو عبر مجموعات 

من البلدان، باستخدام طرق قابلة للمقارنة. 

عوامل  عدة  آثار  بدراسة  معينة  لبلدان  الموجهة  الدراسات  قامت  وقد 

أنه  إلا  وFoegeء1993)،   McGinnis  ;1988 وآخرون   Holman) رئيسية  خطر 

ثمة  تكن  لم   ،1990 عام  أجريت  التي  للأمراض  العالمي  العبء  دراسة  قبل 

وغير  المميتة  والإصابات  الأمراض  لأعباء  عالمية  تقييمات  لإجراء  محاولات 

المميتة الناتجة عن التعرض لأخطار صحية كبرى متعددة. وتوصلت الدراسة 

إلى   ً استنادا أخطار  عوامل  لعشرة  ي  كمّ قياس  إلى  عام 1990  أجريت  التي 

المعلومات المتاحة في ذلك الوقت عن الأسباب، والانتشار، والتعرض للاصابة، 

ونتائج الأمراض والإصابات. وعزت هذه الدراسة ما يقرب من 16 في المائة من 

في   7 كذلك  وعزت  التغذية؛  سوء  إلى  والإصابات  للأمراض  العالمي  العبء 

المائة من ذلك العبء إلى رداءة المياه والصرف الصحي؛  كما عزت ما نسبته 

والتبغ،  الآمنة،  غير  الجنسية  الممارسات  مثل  أخطار  إلى  المائة  في   3 إلى   2

 1998fMurray ; Murrayو  Lopez) المهنية  للمخاطر  والتعرض  والكحول، 

Jamisonء1994   و   Lopezوو  1997aءLopez;1996a Murrayو  Lopez ; Murray

والبنك الدولي 1993). 

تطبيقات تحليل عبء الأمراض 
ــد تحليلات عبء الأمراض في توفير المعلومات للسياســات الصحية من  تفي

خلال خمس وســائل رئيســية على الأقل على النحو المبينّ في هذا القسم. 

وعلى الرغم من أن تقديرات حالات الوفاة المصنفة حسب السبب أو سنوات 

العمر المفقودة تخدم الغرض نفسه، إلا أنها في بعض الاستخدامات، تكون 

أقل جودة. 

تقييم الأداء 
ً يمكن استخدامه لتقدير مدى التقدم المحُرز على  يشكل عبء الأمراض مؤشرا

ــر الزمن، وذلك في نطاق بلد واحد، أو منطقة واحدة، أو الأداء النســبي عبر  م

البلدان والمناطق. وبالنســبة لهذا اال من مجالات التطبيق، فيمكن اعتبار 

ــاتج، التي وضعها  ً للحســابات القومية للدخل والن عبء الأمراض مشــابها

ســيمون كوزنتس وآخرون في ثلاثينيات القرن الماضي، والتي انتهى بها الحال 

ً للدخــل والناتج للمملكة  ً كاملا ً قوميا ــى أن تصبح في عام 1939 حســابا إل

ــة، أحدثت  ــى طلب مــن الخزانة.  وفــي العقود التالي ــدَّ بناء عل المتحــدة، أُعِ

ــم التجريبية التي يقوم   ً في الدعائ ــاتج تحولا الحســابات القومية للدخل والن

عليهــا تحليل السياســات الاقتصادية. وكمــا يوضح أحد العلمــاء البارزين

ً: "لقد كانت الحســابات القومية للدخل والناتج في الولايات المتحدة ...،  قائلا

ــدان الأخرى، من بين أكبر الإســهامات في  والحســابات المناظرة لها في البل

مجال المعرفة الاقتصادية على مدى نصف القرن الماضي ... فقد أصبح الآن 

في إمــكان عدة أجيال مــن الاقتصاديين والممارســين أن يربطــوا بين البنى 

النظرية للدخل والإنتاج والاســتثمار والاســتهلاك والمدخــرات، وبين الأعداد 

الحقيقية لتلك الحســابات المتميزة بتفاصيلهــا الدقيقة وعلاقاتها البينية 

.(Eisner 1989, p. 1) "قوية التشابك

إيجاد منتديات لمناقشات مستنيرة حول القيم والأولويات  
يتضمن تقييم عبء الأمراض، في الحقيقة، مشــاركة مجموعة عريضة من 

ــرة، من واضعي  ــات، وفي أحيان كثي ــراض، وأخصائيي الوبائي ــي الأم أخصائي

السياســات. فعلى ســبيل المثال، من شأن مناقشــة القيم المناسبة لأوزان 

العجز أو سنوات العمر المفقودة في مختلف الأعمار، أن يساعد على توضيح 

قيم وأهداف السياســات الصحية الوطنية. كما أن مناقشــة العلاقات بين 

الأمراض وعوامل الخطر المســببة لها، في ضوء الظروف المحلية، تســاهم في 

لفت الانتباه إلى الأولويات وإلى البرامج الرامية إلى التعامل معها. 

تحديد أولويات المكافحة الوطنية 
ً من الإجراءات التدخلية  تحدد الآن العديد من البلدان قائمة مختصرة نسبيا

التي أصبح التطبيق الكامل لها يشكل أولوية واضحة لدى دائرة الاهتمام 

ــة ذلك، الإجــراءات التدخلية  ــي السياســي والإداري فيها. ومن أمثل الوطن

لمكافحة الســل، وشــلل الأطفال، وفيروس ومرض الإيدز، والتدخين، وحالات 

ــات دقيقة محددة. وحيث يتســم الاهتمام السياســي  النقــص في مغذي

ً لنقص الموارد  والقــدرات الإدارية الرفيعة المســتوى بالثبات النســبي، ونظرا

المتاحــة، فمن الممكــن تعظيم المنافع الناتجة عن اســتخدام تلك الموارد، إذا 

وجهت نحو إجراءات تدخلية تتسم بالفعالية من حيث التكلفة وموجهة 

لحل المشــاكل المرتبطة بالعبء المرتفع للأمراض.  وتمثل التقييمات الوطنية 

ً من مدخلات عملية إعــداد قائمة مختصرة بأولويات  لعــبء الأمراض واحدا

مكافحة الأمراض.

خلق المعرفة 
ً من الساعات التعليمية، كما أن  ً ومحدودا ً ثابتا تقدم الكليات الطبية عددا

البرامــج التدريبية المقدمة للمســتويات والأنواع الأخــرى من العاملين في 

مجــال الرعاية الصحية هــي الأخرى محدودة. ومن الوســائل الأساســية 

ــق أولويات السياســات الصحية، حســن تخصيص هــذا المورد من  لتطبي

ــى تخصيص وقــت للتدريب على  ــدوره عل ــت. وينطوي ذلك ب الوقــت الثاب

ً وحيثما تتوفر  ــا ــة حيثمــا يكون عبء الأمــراض مرتفع الإجــراءات التدخلي

إجراءات تدخلية فعالة من حيث التكاليف.  

Alan D.Lopez وColin D.Mathers وMajid Ezzati وآخرون.قياس العبء العالمي للأمراض وعوامل الخطر،

1981



5 قياس العبء العالمي للأمراض وعوامل الخطر، 2001-1990

ً لكي  ً حيويا كما تعد المعلومات عن عبء الأمراض أو عوامل الخطر مدخلا

ــم عملية تخصيص الموارد للبحث والتطوير على بصيرة ومعرفة. وتصبح  تت

ــات البحث  ــق أولوي ــة في صياغــة وتطبي ــرات عــبء الأمــراض ضروري تقدي

ــى كان ينتظر مــن الجهــد الثابت أن يعــود بنفع لا  ــر، ولاســيما مت والتطوي

يتناســب مــع حجم ذلك الجهد وحســب، ولكــن مع حجم المشــكلة التي 

يتناولها كذلك. فعلى ســبيل المثال، ربما يكــون لتطوير لقاح ضد مجموعة 

واســعة من الالتهابات الرئوية الفيروسية أثر يزيد بمئات المرات على أثر لقاح 

ضد العدوى بفيروس هانتا.

تخصيص الموارد على الإجراءات التدخلية الصحية  
 يعد إنشــاء قاعدة بيانات وشواهد لتحفيز إعادة تخصيص الموارد للإجراءات 

التدخلية التي تولد، عند النقطة الحدية، أكبر خفض في الخســائر الناجمة 

عن المشــاكل الصحية – أحد المهام الأساسية للتحليلات الرامية إلى تحديد 

ــات في مجــال الصحة. وتصبــح تقييمات العبء ضرورية لتحســين  الأولوي

تخصيــص الموارد، خاصــة، عندما يتطلب إرســاء أحد الإجــراءات التدخلية 

تكاليفَ ثابتة كبيرة، كما هو الحال مع حشــد الاهتمام السياســي والإداري 

ــة لمكافحــة الأمــراض. وبالمثل، فقــد يكــون التعميم (أو  ــات الوطني للأولوي

ً بتكاليف ثابتة كبيرة،  التوســيع الكبير) لأحد الإجراءات التدخلية مصاحبا

وفــي هذه الحالة، ســتعتمد فعالية تكاليف التوســيع في جــزء منها على 

حجم العبء. 

ــراض، والإصابات،  ــارن للأم ــي المق تحســين القياس الكم
ــراض التي  ــبء العالمي للأم ــر: دراســة الع ــل الخط وعوام

أجريت عام 2001 
ً في  ً كبيرا ــا ــي أجريت عــام 1990 تقدم شــكلت دراســة العــبء العالمي الت

ــى الصحة  ــراض، والإصابات، وعوامــل الخطر عل ــر الأم ــاس الكمــي لأث القي

ــد اســتفادت الوكالات  ً وفــي كل منطقــة على حدة. وق ــا الســكانية عالمي

ــة وغير الحكومية على حد ســواء من نتائجهــا للمطالبة بمزيد من  الحكومي

التخصيصــات الإســتراتيجية للموارد الصحية من أجــل برامج الوقاية من 

ــر النفع على الصحة  الأمــراض ومكافحتها، والتي من شــأنها أن تعود بأكب

الســكانية. كما زادت النتائج بصــورة كبيرة من فهــم الوبائيات الوصفية 

الأساسية للأمراض والإصابات في جميع أنحاء العالم. 

فبعد نشــر النتائج الأولية لدراسة العبء العالمي للأمراض، أدى تطبيق 

الطرق التي اتبعت فيها، على المستوى الوطني، إلى إتاحة المزيد من البيانات 

ــات، بالإضافة إلى تحســينات في  ــة للأمراض والإصاب عــن الوبائيات الوصفي

ــة وبيانات معدل الوفيات في عدد مــن البلدان.  وقد نجحت  الطــرق التحليلي

الدراســات الوطنية لعــبء الأمراض فــي تحفيز الجهود الرامية إلى تحســين 

وتوسيع نطاق جمع بيانات المعلومات الصحية التي تعتبر الأساس لمثل تلك 

ــات الصحة  ــراز مناهج لتفســير وتقديم بيان ــك من خلال إب ــلات، وذل التحلي

ً بصورة  الســكانية إلى واضعي السياســات، والتي تتميز بكونها أكثر إتقانا

ــى ذلك،  ــة الجيدة عل ــت عليه فــي الماضي. ومــن بين الأمثل ــا كان ــرة مم كبي

جمهورية إيران الإسلامية، التي طبقت الحكومة فيها، على مدى السنوات 

ً لتســجيل الوفيات مع معلومات طبية عن ســبب  الخمــس الماضية، نظاما

ــم كان يغطيها فــي بداية  ــه من أربعــة أقالي ــاة، والذي اتســع نطاق الوف

ً. ويتمثل أحد  ــا ــع أقاليم البلاد تقريب تطبيقه، ليشــمل 26 إقليماً، أو جمي

الأمثلة الأخرى في الدراسة الشــاملة التي أجرتها حكومة تايلند لتحديد 

ــت تهدف إلى  ــلات الشــخصية، والتي كان أســباب الوفاة مــن خلال المقاب

ــب النقص الكبيرة في ترميز بيانات الوفيات الوطنية في  التعامل مع جوان

تايلند (Choprapawon وآخرون 2005).  

وبفضــل الانتقادات التي وجهت إلى نهج الدراســة الأصلية، خاصة 

ــي اتبعتها في تقييم أوزان شــدة حالات العجز  فيمــا يتعلق بالطرق الت

ــرات أساســية فــي طريقــة تضمــين الباحثين  ــت تغيي ــة، أجري الصحي

لتقييمــات الحالة الصحية، أو بمعنى آخر، اســتخدام الرأي المســتند إلى 

ً من آراء الخبراء المســتخدمة في دراســة عام 1990، كما تم  الســكان بدلا

ــة فيما بين  ــة المقارن ً لتحســين قابلي ــرا ــى طــرق أفضل كثي التوصــل إل

 Murray ) ــي تجرى عن الحالة الصحية البلدان لبيانات الاســتقصاءات الت

و Tandon وآخــرون Salomon ،2002 وMurrayت2004 ). وكان مــن شــأن 

اســتخدام طرق أفضل لوضع نماذج للعلاقة بين مســتوى معدل الوفيات 

والتركيبة العامة لأســباب الوفاة بين السكان، والتي تستند كذلك إلى 

ً من المعدلات، أن أدى إلى مزيد من الثقة في تقديرات أسباب  النسب بدلا

ــة ( Salomon وj2002 Murray). علاوة على  ــدان النامي ــاة فــي البل الوف

ذلك، فإن تحســين مراقبة السكان فيما يتعلق ببعض الأمراض الرئيسية 

ــل فيروس ومرض الإيدز، والإتاحة واســعة النطــاق للبيانات من خلال  مث

طرق تحديد أســباب الوفاة عبر المقابلات الشــخصية، خاصة في منطقة 

ــى نماذج تقديرات  ــا جنوب الصحــراء - أدى إلى تقليل الاعتماد عل أفريقي

ــزال يكتنف  ــر الذي لا ي ــى الرغم مــن الارتياب الكبي ــاة، عل أســباب الوف

اســتخدام مثل تلــك البيانات.  وللتعرف على مزيد مــن التفاصيل حول 

تلك التطورات وغيرها مــن التطورات المنهجية، انظر الفصل الثالث من 

ــاب.  هــذا   ا لكت

ولعل أكبر تقدم منهجي تم تحقيقه منذ دراسة العبء العالمي للأمراض التي 

ــت عام 1990 هو ذلك التقدم المتعلق بالقياس الكمي لعبء الأمراض الناتج  أجري

عن عوامل الخطر. فقد حددت الدراسة الأولى القياس الكمي لآثار 10 عوامل من 

ً بشــأن قابلية  ً شــديدا عوامل الخطر على الصحة الســكانية، إلا إنه ثمة قلقا

الطرق والتقديرات المســتخدمة للمقارنة. فعوامل الخطر اتلفة لها أساليب 

وبائية مختلفة، خاصة فيما يتعلق بتعاريف التعرض لخطر الإصابة، وقوة الدليل 

ــر الأبحاث الوبائية حــول التعرض للاصابة  ــى وجود العلاقة الســببية، وتوفُّ عل

وااطر. ونتيجة لذلك، كان من الصعب إثبات قابلية المقارنة فيما بين تقديرات 

عبء الأمراض الذي تسببه عوامل الخطر اتلفة. خاصة وأن الكثير من الأبحاث 

الكلاسيكية المعنية بعوامل الخطر تعاملت مع التعرض اطر الاصابة باعتبارها 

ً أو غير متعرض لتلك العوامل، وذلك  ثنائية التفرع، بحيث يكون الفرد إما متعرضا

ــة اعتباطية في الغالب،  ً لقيمة حدي مــع تعريف التعرض اطــر الاصابة وفقا
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مثل، تحديد القيمة الحدية لارتفاع ضغط الدم عند 140 ملليمتر زئبقي لضغط 

الدم الانقباضي. وترجح الشــواهد الحديثة حول عوامل التعرض اطر الاصابة 

المســتمرة مثل الكوليسترول، وضغط الدم، ومؤشر كتلة الجسم، أن مثل تلك 

ً لأن ااطر التي تسببها  ً تعد غير مناسبة، نظرا القيم الحدية المعرفة اعتباطيا

تلك الأخطار تتناقص باســتمرار على مدى النطاق الكامل لمستويات التعرض 

ُقاسة اطر الاصابة، مع عدم وجود قيمة حدية واضحة (Eastern Stroke و الم

 Coronary Heart Disease Collaborative Research Group 1998، Ezzati

وآخرون Rose 1985 ،2004، منظمة الصحة العالمية2002). 

ولخدمة دراســة العبء العالمي للأمراض التي أجريت عام 2001، تم تحديد 

إطــار جديد لتقييم عوامل الخطر لدراســة التغيرات في عبء الأمراض التي 

يمكــن توقعهــا في ظل التوزيعــات الســكانية البديلة المتعلقــة بالتعرض 

 Lopezو Murray ) ــة بعامل خطر واحد أو بمجموعة من عوامل الخطر للاصاب

1999). ومن ثم تم حســاب نســب الأمراض التي يمكن عزوها إلى عامل خطر 

ــع الحالي المقدر  ــى مقارنة عبء المــرض المتوقع في ظل التوزي معــين، بناء عل

للتعرض اطر الاصابة حســب الســن، والنوع، والمنطقة، ومقارنته مع ذلك 

ــع في ظل توزيع للتعرض اطر الاصابة مخالف للواقع. وقد تم تعريف  المتوق

مثل هذا التوزيع االف للواقع لكل عامل من عوامل الخطر، باعتباره التوزيع 

الســكاني للتعرض اطر الاصابة الذي يؤدي إلى أقل مستويات عبء المرض. 

ومــن ثم، عندما نأخذ التبغ كمثال، ســيتمثل ذلك التعــرض اطر الاصابة 

ــار 100 في المائة من  ــع للحد الأدنى النظري من الخطر في اعتب االــف للواق

الســكان من غير المدخنين مطلقاً، وفي حالة زيادة الوزن والسمنة، سيكوِّن 

ً ضيق النطاق لمؤشــر كتلة الجســم يتركز حول المستوى المثالي البالغ  توزيعا

ــراء توزيعات  21 كجــم/م2، وهكــذا دواليــك. وقد أعــدت مجموعات من الخب

ــى النظري من الخطــر والخاصة بعوامل  ــة للحد الأدن التعــرض اطر الاصاب

ــي أجرتها منظمة  ــي تم تعيين قياســها الكمي في الدراســة الت الخطــر الت

الصحة العالمية عن التقييم المقارن للأخطار (والذي يعد الأســاس المنهجي 

ــت عام 2001)، وذلك  ــي لدراســة العبء العالمي للأمراض التي أجري والتجريب

ً إلى المعرفة العلمية المتاحة عن ااطر  لكل عامل من عوامل الخطر، استنادا

التي تسببها عوامل الخطر. كما اتبعت هذه الدراسة استعراضات وتحليلات 

منهجية للمصادر الموجودة والمعنية بالتعرض لعوامل الخطر وااطر المترتبة 

عليهــا، في عملية تكرارية زادت مــن قابلية المقارنة فيما بين عوامل الخطر 

( Ezzati وأخرون 2002، 2004). ويشــتمل الفصل الرابع من هذا الكتاب على 

المزيد من التفاصيل حول تلك الطرق والنتائج. 

ومن الممكــن أن تؤثر عوامل الخطــر على نتائج الأمــراض والإصابات من 

خلال عوامل أخرى وســيطة. فعلى ســبيل المثال، يرجع السبب وراء ما يمثله 

ــة الوعائية إلى  الغذاء والنشــاط الجســماني من آثار على الأمــراض القلبي

عوامل وســيطة مثل الوزن، وضغط الدم، والكوليسترول. كما يمكن أن تؤثر 

عوامل الخطر على نتائج الأمراض والإصابات بالاشــتراك مع بعضها البعض. 

ــال، تزيد - بصورة كبيرة - احتمــالات إصابة المدخنين الذين   فعلى ســبيل المث

يعانون من ارتفاع ضغط الدم والكوليســترول بالأمــراض القلبية الوعائية.

ً، توجد لبعض الأخطار محددات اجتماعية وســلوكية مشــتركة.  ــرا  وأخي

فعلى ســبيل المثال، يغلب على أفراد الأســر المعيشية الفقيرة في المناطق 

الريفية، نقص التغذية، واستخدام مصادر المياه غير المأمونة، والتعرض إلى 

ً لتلــك الخصائص  ــزل. ونظرا ــود الصلب داخل المن الأبخــرة الناتجــة عن الوق

ــة والاجتماعية المتعلقــة بالتعرض لعوامل الخطــر وااطر المترتبة  الوبائي

ــم الفوائد  ــل المتعلق بالسياســات تقيي ــه، يجــب أن يتضمــن التحلي علي

ــة للخفض المتزامن في ااطر المتعددة. كما تعني تعدد المســببات  الصحي

ــة للوقاية من  ً أنه يمكن اســتخدام مجموعة مــن الإجراءات التدخلي أيضا

ــل، التكاليف، وتوفر  الأمراض، بحيــث يتم تحديد الخيارات المحددة بعوامل مث

ــات. وكان من بين الجوانب الجديدة  التكنولوجيا، والبنية الأساســية، والأولوي

لتحليل عوامل الخطر في دراســة العــبء العالمي للأمراض التي أجريت عام 

2001، وضع وتطبيق طرق لتقييم عبء الأمراض الذي يمكن عزوه إلى ااطر 

امعة لعوامل خطر متعددة (Ezzati وآخرون 2003). 

وتمثلت وحدات التحليل الأساســية في دراسة العبء العالمي للأمراض 

ــي الثماني المحــددة في  ــت عــام 1990 فــي مناطق البنــك الدول ــي أجري الت

مطبوعة تقرير عن التنمية فــي العالم 1993 والتي أصدرها البنك الدولي 

(عام 1993). وعلى الرغم من أن تلك المناطق قد أعدت بحيث تكون متجاورة 

ــى أبعد حد من حيث التنمية الصحية،  ــاً، إلا أنها كانت متفاوتة إل جغرافي

فعلى سبيل المثال، تضمنت المنطقة المشار إليها ببلدان آسيا الأخرى والجزر 

ً متنوعة التشــكيلات الوبائية مثل ميانمار وســنغافورة. وقد حدَّ ذلك  بلدانا

مــن قابلية تطبيق التقييمــات الوبائية المقارنة في هــذه المناطق. ومن ثم 

ً أكثر  اتبعت دراســة العــبء العالمي للأمراض التي أجريت عــام 2001 نهجا

دقة. حيث أعدت في أول الأمر تقديرات معدل الوفيات الكلي للدول الأعضاء 

في منظمة الصحة العالمية باستخدام طرق مختلفة للبلدان في مختلف 

ــار الطريقة كان يتوقف إلى حد كبير  مراحــل التنمية الصحية. إلا أن اختي

ــى توافر البيانات (Lopez وآخرون 2002). وتحددت معدلات الوفاة المرتبطة  عل

بســن ونوع معينين في البلدان بصورة أساســية باستخدام واحد من ثلاثة 

مناهج قياسية: استخدام طرق جدول الحياة المعتاد للبلدان التي يوجد بها 

ــق الطــرق الديموغرافية القياســية  ــة كامل؛ أو تطبي ســجل أحوال مدني

لتصحيح النقص في تسجيل الوفيات؛ أو تطبيق جداول حياة نموذجية في 

حالة عدم توفر سجل أحوال مدنية أو بيانات استقصائية عن معدل وفيات 

الكبار (Lopez وآخرون Murray ،2002 وآخرون 2003). 

ويمكن العثور على تفاصيل الأساليب المنهجية المعتمدة لتقدير معدل 

الوفيات الخاص بســبب معين في البلدان، والوبائيات الوصفية للحالات غير 

 Mathers) ــة في البلدان والمناطق الفرعية، موضحة في مواضع أخرى المميت

ــي). وأدى ذلك التركيز على  وآخــرون 2002؛ والفصل الثالث من الكتاب الحال

البلدان المنفردة كوحدات للتحليل، إضافة إلى التطبيق المنهجي للأساليب 

القياسية على جميع البلدان في أي فئة من فئات توافر البيانات، إلى تحسن 

ــاس الكمــي للأمــراض والإصابة عبر  ــة مقارنة القي ــر في مــدى قابلي كبي

السكان. 

Alan D.Lopez وColin D.Mathers وMajid Ezzati وآخرون.قياس العبء العالمي للأمراض وعوامل الخطر،
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ــذي حدث في دراســة العــبء العالمي  ــا التقــدم الرئيســي الأخير ال أم

ــت عــام 2001، فقد تمثل فــي تلك المحــاولات المنهجية  ــي أجري للأمــراض الت

ــاس الكمي لبعــض جوانب الغموض في كل مــن التقييمات الوطنية  للقي

ــة لعبء الأمراض (انظر الفصل الخامس مــن هذا الكتاب). ويجب أن  والعالمي

ــين البلدان ويجب أن  ــار عند إجراء مقارنات ب يؤخــذ ذلك الغموض في الاعتب

يحظــى بعناية في نقله إلى أخصائيي الوبائيات وواضعي السياســات على 

حد السواء وكذلك في تفسير كلا الفريقين لتلك الجوانب الغامضة. 

النتائج الرئيسية لدراســة العبء العالمي للأمراض التي 
أجريت عام 2001 

يلخص ذلك القســم، والجدولان 1-1 و1-2 النتائج الأساسية لدراسة العبء 

 ً ــر تفصيلا ــت عام 2001. كمــا يوجد تقرير أكث العالمــي للأمــراض التي أجري

للنتائج في الفصلين الثالث والرابع.

معدل الوفيات على الصعيدين العالمي والإقليمي 
ً - على 56 مليون شخص في عام 2001، من بينهم 10.5  توفي ما يزيد - قليلا

مليون (أو ما يقرب من 20 في المائة) طفل صغير دون الخامسة من أعمارهم. 

ً من أعمارهم، إضافة  ً قبل أن يبلغوا شــهرا وقد توفــي 4 ملايين طفل تقريبا

إلى 3.3 مليون ولدوا ميتين (انظر الفصل الســادس). وقد وقعت 99 في المائة 

ــدان المنخفضة والمتوســطة  مــن حــالات وفيات الأطفال الســابقة في البل

ــى البلدان المنخفضة والمتوســطة الدخــل عدد كبير  الدخــل. كما يعزى إل

ً من حالات الوفاة بين البالغين في السنوات الصغيرة والمتوسطة من  نســبيا

أعمارهــم: حيث حدثت 30 في المائة مــن جميع حالات الوفاة في الأعمار من 

15 إلى 59 عاماً، مقارنة بنسبة 15 في المائة في البلدان المرتفعة الدخل. ومن 

ثم، يكون من المهم معرفة أســباب الوفاة في هذه الأعمار، إضافة إلى الوفاة 

في سن الطفولة، من أجل تقييم أولويات الصحة العامة. 

ــين كل ثلاث، يرجع  ــة وفاة واحدة من ب ــى مســتوى العالم، توجد حال وعل

ســببها إلى ما تطلق عليه دراســة العبء العالمي للأمراض أســباب اموعة 

ــى (الأمــراض المعدية، وحــالات النفاس وحــالات الفترة المحيطــة بالولادة،  الأول

وحــالات العــوز الغذائي) (انظر الجدول 1-1). وقد بقيت تلك النســبة بلا تغيير 

ً منذ عام 1990، باســتثناء فارق واحد رئيســي. فبينما عزي إلى فيروس  تقريبا

ومــرض الإيدز 2 فــي المائة فقط من حــالات الوفاة في عــام 1990، بلغت تلك 

النسبة 14 في المائة في عام 2001. وباستثناء فيروس ومرض الإيدز، انخفضت 

حالات الوفاة المعزوة إلى اموعة الأولى من ثلث إجمالي حالات الوفاة في عام 

ــى أقل من الخمس فــي عام 2001. وعملياً، فقــد حدثت جميع حالات  1990 إل

الوفاة المعزوة إلى اموعة الأولى في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. 

وتعتبر أسباب اموعة الثانية (الأمراض غير المعدية) في الوقت الراهن 

مسؤولة عن أكثر من 50 في المائة من حالات الوفاة بين البالغين، بين سن 15 

جنوب  وأفريقيا  آسيا،  جنوب  باستثناء  المناطق،  جميع  في  عاماً،  و59 

ومرض  فيروس  ذلك  في  بما  الأولى،  اموعة  أسباب  تظل  حيث  الصحراء، 

الإيدز، مسؤولة عن ثلث وثلثي حالات الوفاة في المنطقتين على التوالي. أما 

ـــدان ـــل ـــب ـــه ال ـــواج ـــت ــــــارج هـــاتـــين المـــنـــطـــقـــتـــين، ف خ

ً للأمراض بسبب الأمراض المعدية، وغير  ً ثلاثيا  النامية في الوقت الراهن عبئا

ــين البلدان  ــا فيمــا ب ــة). أم ــات (أســباب اموعــة الثالث ــة، والإصاب المعدي

المنخفضة والمتوسطة الدخل كمجموعة، فقد شملت الأسباب الرئيسية 

 ischemic heart) ــة ــة للوفاة في عــام 2001 أمراض القلــب الإقفاري الثلاث

disease)، والأمراض الدماغية الوعائية، والتي يعزى إلى كليهما مجتمعين 

ــع حالات الوفاة. وبمعنى آخــر، فقد أمكن بالفعل  ــا يقرب من خمس جمي م

ــات حدوث تحول وبائي في تلك اموعة مــن البلدان من الأمراض المعدية  إثب

ــر ذو أهمية كبرى بالنســبة  ــر المعدية، وهــو أم ــة غي ــى الأمــراض المزمن إل

للتخطيط الصحي.

الأسباب الرئيسية للعجز 
نجحت دراسة العبء العالمي للأمراض التي أجريت عام 1990 في جذب انتباه 

ــة التي طالما  واضعــي السياســات الصحية إلى عــبء الأمراض غير المميت

ــات العصبية  ــر، لا ســيما الاضطراب ــت في الســابق مــن تجاهــل كبي عان

ً إلى بيانات وتحليلات محدثة، أثبتت نتائج دراسة العبء  النفسية.  واستنادا

العالمي للأمراض التي أجريت عام 2001، أن العجز والعيش في حالة صحية 

ً في تحديد الحالة  ــا ً مركزي غير تامة بســبب الأمــراض والإصابات، يلعبان دورا

ــم. وتحظى الحالات  ــع مناطق العال ــة الإجمالية للســكان في جمي الصحي

العصبية النفســية، واضطرابات النظر، وفقدان السمع، واضطرابات إدمان 

الكحول، بنصيب الأسد من العبء الإجمالي للحالات غير المميتة المسببة 

للعجز. 

ففــي جميع المناطق، تعتبر الحالات العصبية النفســية أكثر أســباب 

العجــز أهمية، حيث يعــزى إليها أكثر من 37 في المائة من ســنوات العمر 

ً وما فوقها،  ــا المفقودة بســبب العجز (YLD) بين البالغين من ســن 15 عام

ً في عبء الحالات  وذلك على مستوى العالم. ويتساوى الذكور والإناث تقريبا

العصبية النفسية المســبب للعجز، وإن كانت الأسباب الرئيسية تختلف 

ــدى كل منهما. ففــي الوقت الذي يعد فيه الاكتئاب الســبب الرئيســي  ل

للعجــز لدى كل من الذكور والإناث، فإن عبء الاكتئاب لدى الإناث أعلى من 

ــة، كما أن الإناث يعانين مــن أعباء أعلى نتيجة  الذكور بنســبة 50 في المائ

ــات القلق، والصــداع النصفي، وخرف الشــيخوخة. وعلى الجانب  لاضطراب

الآخر، فإن عبء إدمان الكحول وادرات لدى الذكور أعلى بواقع ســت مرات 

ً من الإناث، ويعزى إليه ربع العبء العصبي النفسي لدى الذكور.  تقريبا

ويقع أكثر من 85 في المائة من عبء الأمراض الناتج عن النتائج الصحية 

ــدان المنخفضة والمتوســطة الدخل، أما جنوب آســيا،  ــة في البل ــر المميت غي

ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، فهي مســؤولة عن 40 في المائة من جميع 

ــى الرغم من تفشــي الحالات  ســنوات العمر المفقــودة بســبب العجز. وعل

ــة الهيكلية بصورة أعلى في  المســببة للعجز مثل الخرف، والأمراض العضلي

البلدان التي يرتفع فيها معدل العمر المتوقع، إلا إنه مما يعوض ذلك، انخفاض 

ــة الوعائية، والأمراض التنفســية  نســبة العجز الناتج عن الأمــراض القلبي

ــة، والعواقــب طويلة الأجل للأمــراض المعدية، وحالات العــوز الغذائي.  المزمن

ــة لا يعانون من  ــدان النامي ــإن الأفراد الذي يعيشــون في البل ــى آخر، ف وبمعن

انخفــاض معدل العمر المتوقع فحســب مقارنة بأولئك الذي يعيشــون في 

ً من حياتهــم في حالة صحية  ً كبيرا البلدان المتقدمة، بل يعيشــون قســما

سيئة.



  

مستوى  وعلى  الدخل  المرتفعة  والبلدان  الدخل،  والمتوسطة  المنخفضة  البلدان   - الأسباب  حسب  الأمراض  وعبء  الوفاة  حالات   1-1 الجدول 
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على مستوى العالم
باحتساب مدد العجز (3.0)أسنوات العمر المصححة 

حالات الوفاة باحتساب مدد العجز (3.0)أسنوات العمر المصححة 
حالات الوفاة

البلدان المرتفعة الدخل 
باحتساب مدد العجز (3.0)أسنوات العمر المصححة 

حالات الوفاة

البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

 871 1,535
 249.8
 256.5

 (36.5) 560,937

 (2.3) 36,093
 (4.7) 71,461
 (3.9) 59,141
 (1.5) 23,113
 (2.6) 39,970
 (5.6) 85,920
 (5.9) 90,477
 (1.0) 15,578

 (52.6) 807,839
 (0.7) 11,244

 (0.5) 8,236
 (0.6) 9,169

 (1.0) 16,099
 (1.3) 19,997
 (3.4) 51,835
 (1.0) 15,178
 (1.9) 28,643
 (1.1) 16,889
 (2.0) 29,994
 (0.7) 11,178
 (5.5) 84,273
 (4.7) 72,024
 (2.5) 38,736
 (1.0) 15,778
 (0.7) 10,005
 (1.1) 17,452
 (1.6) 24,952
 (1.1) 17,108

 (10.9) 167,094
 (2.3) 35,063
 (1.0) 15,041
 (1.3) 20,255
 (1.2) 18,897

جميع الأسباب 
العدد الإجمالي (بالآلاف) 

المعدل لكل 1000 من السكان 
المعدل القياسي حسب السن لكل 1000ب 

مجموعات الأسباب اتارة: 
ً. الأمراض المعدية،  I.أولا

والحالات الأمومية والمحيطة
بفترة الولادة،

والعوز الغذائي 
السل 

 (HIV/AIDS) فيروس ومرض الإيدز
الأمراض الإسهالية 

الحصبة 
الملاريا 

عدوى الجهاز التنفسي السفلي 
حالات الفترة المحيطة بالولادة 

سوء التغذية الناجم عن نقص البروتينات والطاقة 
ثانيا - الحالات غير المعدية 

سرطانات المعدة 
سرطانات القولون والمستقيم 

سرطان الكبد 
سرطانات الرغامى، والقصبة، الرئة 

السكري  
الاضطرابات الاكتئابية أحادية القطب 

اضطرابات استهلاك الكحول 
إعتامات عدسة العين 

اضطرابات الرؤية، المتعلقة بالسن 
فقدان السمع، البادئ في البالغين 

أمراض القلب المسببة لارتفاع ضغط الدم 
مرض القلب الإقفاري 

المرض الدماغي الوعائي 
مرض الانسداد الرئوي المزمن 

تليف الكبد 
التهاب الكلية والكلاء 

الفصال العظمي 
الشذوذ الخلقي 

ألزهايمر وغير من أمراض الخرف 
ً - الإصابات  ثالثا

حوادث الطرق المرورية 
السقطات 

الإصابات الذاتية 
العنف 

العدد بالآلاف (النسبة المئوية)

 48,351
 9.3

 11.4

 (36.4) 17,613

(3.3) 1,590
(5.3) 2,552 
(3.7) 1,777

(1.6) 762
(2.5) 1,207
(7.0) 3,408
 (5.1) 2,489

(0.5) 241
(53.8) 26,023

(1.4) 696
(0.7) 357
(1.0) 505
(1.6) 771
(1.6) 757

(1.>) 10
 (0.1) 62

 (0.0) 0
(0.0) 0

 (0.0) 0
(1.6) 760

(11.8) 5,699
(9.5) 4,608
 (4.9) 2,378

(1.4) 654
(1.1) 552

(1.>) 2
(1.0) 477
(0.4) 173

(9.8) 4,715
(2.2) 1,069

(0.7) 316
(1.5) 749
(1.1) 532

 1,386,709
 265.7
281.7

(39.8) 552,376

(2.6) 35,874
(5.1) 70,796

 (4.2) 58,697
 (1.7) 23,091
 (2.9) 39,961
 (6.0) 83,606
 (6.4) 89,068
 (1.1) 15,449

(48.9) 678,483
 (0.7) 9,616
 (0.4) 5,060
 (0.6) 7,945

 (0.8) 10,701
 (1.1) 15,804
 (3.1) 43,427
 (0.8) 11,007
 (2.0) 28,150
 (1.1) 15,364
 (1.8) 24,607

 (0.7) 9,969
 (5.2) 71,882
(4.5) 62,669

 (2.4) 33,453
 (1.0) 13,633

(0.7) 9,076
 (1.0) 13,666
 (1.7) 23,533

 (0.7) 9,640
 (11.2) 155,850

 (2.3) 32,017
 (1.0) 13,582
 (1.3) 17,674
 (1.3) 18,132

 7,891
 8.5
 5.0

(7.0) 552

 (0.2) 16
(0.3) 22
 (1.>) 6
 (1.>) 1
(0.0) 0

(4.4) 345
(0.4) 32
 (0.1) 9

 (87.0) 6,868
(1.9) 146
(3.3) 257
(1.3) 102
(5.8) 456

 (2.6) 202
 (1.>) 3

(0.3) 23
 (0.0) 0
 (0.0) 0
 (0.0) 0

(1.6) 129
(17.3) 1,364

(9.9) 781
(3.8) 297
(1.5) 118
(1.4) 111

(1.>) 3
 (0.4) 30

(2.6) 207
(6.0) 471

 (1.5) 121
(0.9) 71

 (1.6) 126
(0.3) 24

149,161
 160.6
 128.2

(5.7) 8,561

(0.1) 219
(0.4) 665
(0.3) 444

(1.>) 23
 (1.>) 9

(1.6) 2,314
(0.9) 1,408

(1.>) 130
 (86.7) 129,356

 (1.1) 1,628
 (2.1) 3,175
(0.8) 1,223
(3.6) 5,397
(2.8) 4,192
(5.6) 8,408

 (2.8) 4,171
(0.3) 493

 (1.0) 1,525
(3.6) 5,387
(0.8) 1,209

(8.3) 12,390
(6.3) 9,354
(3.5) 5,282
(1.4) 2,146

(0.6) 929
(2.5) 3,786
(1.0) 1,420
(5.0) 7,468

 (7.5) 11,244
(2.0) 3,045
(1.0) 1,459

 (1.7) 2,581
(0.5) 765

 56,242
 9.1

10.0

 (32.3) 18,166

(2.9) 1,606
(4.6) 2,574
(3.2) 1,783

(1.4) 763
(2.1) 1,208
(6.7) 3,753
(4.5) 2,522
 (0.4) 250

 (58.5) 32,891
(1.5) 842
(1.1) 614
(1.1) 607

 (2.2) 1,227
(1.7) 960
 (1.>) 13
(0.2) 84
 (0.0) 0
 (0.0) 0
 (0.0) 0

1.6) 889
(12.6) 7,063

(9.6) 5,390
(4.8) 2,676

(1.4) 771
(1.2) 663

(1.>) 5
(0.9) 

(0.7) 380
(9.2) 5,186
(2.1) 1,189

(0.7) 387
(1.6) 875
(1.0) 556

المصدر: الفصل الثالث.
ملاحظات: تشير الأرقام بين القوسين إلى النسبة المئوية لإجمالي العمود.

اموع الإجمالي الشامل للمجموعات الذي يظهر بالخط باللون الداكن يعتبر قيمة جمعية، ولكن ينبغي ألا يجمع مع جميع الحالات الأخرى المذكورة في الجدول. 
ً إلى معدل تخفيض سنوي 3 في المائة، وأوزان عمر موحدة.  أ. تشير (DALYs 3,0) إلى إصدار مقياس سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز استنادا

(WHO World Standard Populated) تمع العالمي لمنظمة الصحة العالميةب. معايرة بالسن باستخدام ا
ج. بما في ذلك الأسباب المسؤولة عن أكثر من 1 في المائة من الوفيات العالمية أو سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز في عام 2001. 

عبء الأمراض والإصابات 
ــي أجريت عــام 2001  ــج دراســة العــبء العالمــي للأمــراض الت تدعــم نتائ

اســتنتاجات ســابقتها التي أجريت عام 1990، حول أهمية تضمين النتائج

قياس العبء العالمي للأمراض وعوامل الخطر،     

 غير المميتة في تقييم شامل للصحة السكانية في العالم.  وتؤكد النتائج 

ــدان المنخفضة  ــر المعدية فــي البل ــة الأمراض غي ــى تنامي أهمي ً عل أيضــا

ــت في الصحة ــرات المهمة التي حدث ــرز التغي والمتوســطة الدخــل، كما تب

Alan D.Lopez وColin D.Mathers وMajid Ezzati وآخرون.
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ــروس ومرض الإيدز  ــذ عام 1990.  ويعد في  الســكانية فــي بعض المناطق من

الســبب الرئيســي الرابع لعبء الأمراض في العالم، والســبب الرئيسي في 

منطقــة أفريقيا جنوب الصحراء،  حيث تأتي بعــده الملاريا في المركز الثاني. 

كما تظهر سبعة أسباب من اموعة الأولى ضمن قائمة أول 10 أسباب في 

ــدان المنخفضة  ــي فــي البل ــد نتج عــن التحــول الوبائ تلــك المنطقــة. وق

والمتوســطة الدخل انخفاض بنسبة 20 في المائة في نصيب الفرد من عبء 

الأمــراض الناتجة عن أســباب اموعة الأولى، منذ عام 1990. ولولا تفشــي 

فيروس ومرض الإيدز وما يصاحبه من نقص في انحســار عبء مرض الســل، 

لوصلت نسبة هذا الانخفاض إلى ما يقرب من 30 في المائة. 

كما زاد نصيب الفرد من عبء الأمراض في كل من أوروبا وآسيا الوسطى 

بنحــو 40 فــي المائة منذ عــام 1990، وأصبحت الصحة الســكانية في تلك 

المنطقة الآن أســوأ مــن أية منطقة أخرى باســتثناء جنوب آســيا وأفريقيا 

جنوب الصحراء. ويعكس ذلك الزيادة الحادة في معدل وفيات الذكور البالغين 

والعجــز في تســعينيات القرن الماضــي، مما أدى إلى نشــوء أعلى تفاضل بين 

الذكور والإناث من حيث عبء الأمراض في العالم. ومن العوامل المهمة لتلك 

الزيادة، على الأرجح، المســتوى المرتفع لاستهلاك الكحول بين الرجال، مما أدى 

إلى ارتفاع معدلات الحــوادث، والعنف، والأمراض القلبية الوعائية. وفيما بين 

عامي 1991 و1994، زادت مخاطر الوفاة المبكرة بين البالغين (من سن 15 إلى 

ً) بنســبة 50 في المائة بين الذكور الروس. وقد تحســنت تلك النسبة  59 عاما

إلى حد ما فيما بين عامي 1994 و1998، إلا إنها ارتفعت بعد ذلك. 

ــاد، وإليه يعزى ما  ــك فإن عــبء الأمراض غير المعدية آخذ في الازدي وكذل

ــادة مقدارها 10 في  ــي عبء الأمراض، وهو ما يمثل زي يقــرب من نصف إجمال

المائة عن المســتويات المقدرة في عام 1990. كما يعزى 50 في المائة من عبء 

ــدان المنخفضة والمتوســطة الدخل الآن إلى  ــين البالغين في البل الأمــراض ب

الأمــراض غير المعدية. ويبدو أن الســبب وراء ذلك التحول، على الأرجح، يعود 

 ً ــة لمواجهة أمراض اموعة الأولى، مقترنا إلى تطبيق إجراءات تدخلية فعال

ــر المعدية فــي البلدان  ــادة عدد المســنين وانتشــار مخاطــر الأمراض غي بزي

المنخفضة والمتوســطة الدخل. وتهيمن أمراض القلب الإقفارية والســكتة 

على عبء الأمراض في أوروبا وآسيا الوسطى، حيث يعزى لكليهما أكثر من 

ــي عبء الأمــراض. وعلى العكس مــن ذلك، تعتبر تلــك الأمراض  ــع إجمال رب

ــكا اللاتينية  مســؤولة عن 8 فــي المائة من عبء الأمــراض في منطقة أمري

ً من مســتويات مرتفعة  والبحــر الكاريبي، ولكن تلــك المنطقة تعاني أيضا

لمرض الســكري واضطرابات الغدد الصماء، مقارنة بمناطق أخرى. أما العنف 

فيعتبر رابع الأسباب الرئيسية لعبء الأمراض والإصابات في منطقة أمريكا 

اللاتينية والبحر الكاريبي. وعلى الرغم من أن العنف لا يظهر على قائمة أول 

 .ً ً مهما 10 أسباب للعبء في أية منطقة أخرى، إلا أنه يبقى عاملا

فالإصابات تؤثر بالأساس على الشباب، وينتج عنها عادة، عواقب شديدة 

ــؤدي إلى العجز. وكانت جميع صور الإصابة مســؤولة عن 16 في المائة من  ت

العــبء بين البالغين في عام 2001. حيث يعزى إلى الإصابات أكثر من 30 في 

المائة من جميع عبء الأمراض والإصابات بين البالغين من الذكور الذين تتراوح 

أعمارهم بين 15 و44 عاماً، وذلك في أجزاء من مناطق أوروبا وآسيا الوسطى، 

وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن بين  

أكبر عشرة أسباب رئيســية للعبء في تلك المناطق، حوادث الطرق المرورية،  

ــف، والإصابات الذاتية. أما في الاتحاد الســوفييتي الســابق وغيره من   والعن

ــين البالغين)،  ــدان أوروبا الشــرقية التي يوجد بهــا معدل وفيات مرتفع (ب بل

ــل معدلات الوفاة والعجز نتيجة الإصابة بين الذكور تلك الموجودة في  فتماث

أفريقيا جنوب الصحراء. 

عبء الأمراض المعزو إلى عوامل الخطر 
كما سبق وأن ذكرنا، فقد كان من بين جوانب التقدم الكبرى التي تحققت في 

ــي أجريت عام 2001، إنشــاءُ إطار موحد  دراســة العــبء العالمي للأمراض الت

ــاس الكمــي لعبء الأمــراض والإصابات والمعزو لعوامل خطر رئيســية،  للقي

ــة وااطر  ــى بيانات التعــرض اطر الاصاب ــق هــذا الإطار عل ــك تطبي وكذل

ً إلى اســتعراضات شاملة  المتعلقة بعوامل خطر رئيســية مختارة، اســتنادا

ــى الرغم من جوانب  ــة للأدبيات المنشــورة وغيرها مــن المصادر. وعل ومنهجي

ــم الآثار الصحية لعوامل الخطر على مســتوى  الغمــوض المتأصلة في تقيي

الســكان، فإن القياس الكمــي لعبء الأمراض التي يمكــن عزوها إلى ااطر 

المنفردة واتمعة لعوامل خطر محددة، يرجح أن الأسباب الرئيسية للوفيات 

ــى (ومنها على  وعــبء الأمراض تشــمل عوامل الخطر لحــالات اموعة الأول

ــازل نتيجة  ــة، والأبخــرة المتصاعــدة داخل المن ــال، نقــص التغذي ســبيل المث

لاســتخدام الأسر المعيشــية للوقود الصلب؛ ورداءة المياه، والصرف الصحي، 

والنظافة الشــخصية، والممارسات الجنسية غير الآمنة)، والتي يتركز العبء 

ــا جنوب  ــوب آســيا ومنطقة أفريقي ــاتج عنها بصــورة أساســية في جن الن

الصحــراء، وعوامل الخطر لحالات اموعة الثانية (خاصة التدخين، والكحول، 

وارتفاع ضغط الدم والكوليســترول، وزيادة الوزن، والســمنة)، والتي تنتشــر 

ً (انظر الجدول 1-2). وفي البلدان المنخفضة والمتوسطة  بصورة واســعة عالميا

الدخل، شملت الأسباب الرئيسية لعبء الأمراض عوامل الخطر السائدة بين 

الفقــراء والمرتبطــة بحالات اموعة الأولى (ومنها على ســبيل المثال، نقص 

ــة من عبء الأمــراض في تلك  ــل 8.7 في المائ ــرة الطفولة [ويمث ــوزن في فت ال

المناطق]؛ والمياه غير المأمونة، والصرف الصحي، والنظافة الشــخصية [وتمثل 

جميعهــا 3.7 في المائة]؛ والأبخرة المتصاعدة داخل منازل الأســر المعيشــية 

نتيجة لاستخدام الوقود الصلب [ويمثل 3.0 في المائة])، والممارسات الجنسية 

ــر الآمنة [ويمثل 5.8 في المائة]، وعوامل الخطر للأمراض غير المعدية (ومنها  غي

ــل 5.6 في المائة]، والتدخين [ويمثل  على ســبيل المثال، ارتفاع ضغط الدم [ويمث

ــا فيما بين البلدان  ــان الكحول [ويمثل 3.6 في المائة]). أم 3.9 فــي المائة]، وإدم

ــت عوامل الخطــر المرتبطة بحــالات اموعتين  المرتفعــة الدخل، فقد كان

الثانية والثالثة، هي الأســباب الرئيســية لفقدان الحياة الصحية (التدخين 

[وتمثل 12.7 في المائة]، وارتفاع ضغط الدم [ويمثل 9.3 في المائة]، وزيادة الوزن 

والســمنة [وتمثل 7.2 في المائة]، وارتفاع الكوليسترول [ويمثل 6.3 في المائة]، 

وإدمان الكحول [ويمثل 4.4 في المائة]).

كما تم عزو ما يقدر بنسبة 45 في المائة من معدل الوفيات العالمي و36 

في المائة من العبء العالمي للأمراض إلى ااطر المشــتركة لتســعة عشــر 

ً. كما كانت ااطر اتمعة أكبر من ذلك في بعض  ً مختارا عامل خطرٍ عالميا

ً من الأمراض وعوامل الخطر  المناطــق التي كان يعد وجود عدد صغير نســبيا

ً عن فقدان أعداد كبيرة من الأرواح (ومن ذلك فيروس  المتعلقة  بها مســؤولا

ومرض الإيدز وعوامل الخطر المسؤولة عن وفيات الأطفال في منطقة أفريقيا 

جنوب الصحراء؛ وعوامل الخطر القلبية الوعائية، بما في ذلك التدخين وإدمان 

الكحول في أوروبا وآسيا الوسطى). وعالمياً، تعزى إلى الآثار اتمعة لعوامل 

الخطر الموضحة في هذا الكتاب نســبة كبيرة من الأمراض  الرئيســية مثل 

ومــرض  ــروس  وفي الســفلي،  التنفســي  الجهــاز  وعــدوى  الإســهال، 
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على مستوى العالم
باحتساب مدد العجز (3.0)أسنوات العمر المصححة 

حالات الوفاة باحتساب مدد العجز (3.0)أسنوات العمر المصححة  حالات الوفاة

البلدان المرتفعة الدخل 
باحتساب مدد العجز (3.0)أسنوات العمر المصححة 

حالات الوفاة

البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

 871 1,535
 249.8
256.5

 (7.9) 120,647
 (1.6) 24,722
 (1.6) 24,686
 (1.8) 27,636

 (6.0) 91,950
 (3.4) 52,246
 (2.8) 42,248
 (2.4) 36,819
 (1.8) 27,411

 (4.7) 72,919
 (3.6) 56,029

 (0.6) 9,914

 (5.3) 81,179
 (0.5) 7,434

 (3.4) 51,911
 (0.6) 9,371

 (2.7) 41,734

 (0.6) 9,050
 (0.4) 6,079

 (35.9) 551,158

العدد الإجمالي (بالآلاف) 
المعدل لكل 1000 من السكان 

المعدل القياسي حسب السن لكل 1000ب 
عامل الخطر 

نقص التغذية لدى الأطفال والأمهات 
نقص الوزن لدى الأطفال 

فقر دم بعوز الحديد 
نقص فيتامين ألف 

نقص الزنك  
عوامل خطر أخرى متعلقة بالتغذية والنشاط البدني 

ضغط الدم المرتفع 
ارتفاع الكوليسترول 
زيادة الوزن والسمنة 

قلة تناول الفواكه والخضروات 
الخمول البدني  

المواد المسببة للإدمان 
التدخين 

إدمان الكحول 
إدمان العقاقير المحظورة 

الصحة الجنسية والإنجابية 
الجنس غير الآمن 

عدم استخدام طرق منع الحمل أو استخدام طرق غير فعالة 
عوامل الخطر البيئية 

المياه غير المأمونة، والصرف الصحي، والنظافة الشخصية 
تلوث الهواء في المناطق الحضرية 

المعيشية  الأسر  منازل  داخل  المتصاعدة  الأبخرة 
نتيجة لاستخدام الوقود الصلب 

عوامل خطر أخرى مختارة 
حقن ملوثة في أماكن تقديم الرعاية الصحية 

الإعتداء الجنسي على الأطفال 
جميع عوامل الخطر اتارة مجتمعة 

 48,351
 9.3

 11.4

 (7.5) 3,630
 (1.3) 613
 (1.7) 800
 (1.8) 849

 (12.9) 6,223
 (6.3) 3,038
 (3.6) 1,747
 (4.8) 2,308
 (3.2) 1,559

 (6.9) 3,340
 (3.9) 1,869

 (0.4) 189

 (5.8) 2,819
 (0.3) 162

 (3.2) 1,563
 (1.5) 735

 (3.7) 1,791

 (0.8) 407
 (0.1) 65

 (45.6) 22,014

 709 1,386
 265.7
 281.7

 (8.7) 120,579
 (1.7) 23,933
 (1.8) 24,686
 (2.0) 27,631

 (5.6) 78,063
 (3.1) 42,815
 (2.3) 31,515
 (2.4) 32,836
 (1.6) 22,679

 (3.9) 54,019
 (3.6) 49,449

 (0.6) 7,890

 (5.8) 80,270
 (0.5) 7,411

 (3.7) 51,622
 (0.6) 8,707

 (3.0) 41,731

 (0.6) 8,974
 (0.4) 5,381

 500,066

 7,891
 8.5
 5.0

 (0.0) 0
 (0.1) 8
 (0.0) 0
 (0.0) 0

 (17.6) 1,392
 (10.7) 842

 (7.8) 614
 (4.2) 333
 (4.8) 376

 (18.5) 1,462
 (0.3) 24
 (0.5) 37

 (0.4) 32
 (0.0) 0

 (0.1>) 4
 (1.0) 76

 (0.0) 0

 (0.1>) 4
 (0.1>) 6

 (44.0) 3,473

 149,161
 160.6
 128.2

 (0.1>) 67
 (0.5) 789

 (0.0) 0
 (0.1>) 5

 (9.3) 13,887
 (6.3) 9,431

 (7.2) 10,733
 (2.7) 3,982
 (3.2) 4,732

 (12.7) 18,900
 (4.4) 6,580
 (1.4) 2,024

 (0.6) 909
 (0.1>) 23

 (0.2) 289
 (0.4) 664

 (0.1>) 2

 (0.1>) 76
 (0.5) 699

 (34.3) 51,092

 56,242
 9.1

 10.0

 (6.5) 3,630
 (1.1) 621
 (1.4) 800
 (1.5) 849

 (13.5) 7,615
 (6.9) 3,880
 (4.2) 2,361
 (4.7) 2,641
 (3.4) 1,935

 (8.5) 4,802
 (3.4) 1,893

 (0.4) 226

 (5.1) 2,851
 (0.3) 162

 (2.8) 1,567
 (1.4) 811

 (3.2) 1,791

 (0.7) 412
 (0.1) 71

 (45.3) 25,488

ً لتعدد مسبباته. انظر الفصل الرابع للاطلاع على التفاصيل.  المصدر: الفصل الرابع. لاحظ أن عبء الوفيات والأمراض المعزو إلى عوامل خطر فردية لا يمكن إضافته نظرا
أ. (نفس الحاشية السفلية كما في الجدول 1-1) 

(WHO World Standard Populated) تمع العالمي لمنظمة الصحة العالميةب. معايرة بالسن باستخدام ا

ــوي، ومرض القلــب الإقفاري،  ــدز، وســرطان الرئة، ومرض الانســداد الرئ الإي

ــى عوامل الخطر  والســكتة.  كمــا يلاحــظ أن ااطر اتمعــة المترتبة عل

التســعة العشــر، الآنفة الذكر، والمتعلقــة بعدد من الأمــراض والإصابات 

المهمة مثل حالات الفترة المحيطة بالولادة والحالات النفاســية، وأنواع أخرى 

مختارة من الســرطانات، والإصابات المتعمــدة وغير المتعمدة، والتي تعتمد 

ــه لا يمكن تجاهلها في  ً - كانت أقل، ولكن ــا ــى عوامل مخاطر أكثر تنوع عل

ً لعوامل الخطر المسؤولة عن نسبة  الوقت نفســه. فالعدد الصغير نســبيا

كبيرة من عبء الأمراض، تشــدد على الحاجة إلى سياسات، وبرامج، وبحوث 

علمية للاستفادة من الإجراءات التدخلية لعوامل الخطر الرئيسية المتعددة 

التي تؤثر على الصحة (Ezzati وآخرون 2003). 

قياس العبء العالمي للأمراض وعوامل الخطر، 10

الاستنتاجات 

إن الاهتمام الذي حظيت به طرق ونتائج دراسة العبء العالمي للأمراض التي 
ــت عــام 1990 فــي الأوســاط العلمية وأوســاط واضعي السياســات،  أجري
والتطبيق واسع النطاق لتلك الطرق من جانب البلدان على جميع مستويات 
التنمية الصحية، واعتماد الإطار كطريقة مفضلة للمحاسبة الصحية من 
ــة الدولية مثل منظمــة الصحــة العالمية، ليقف  ــات الصحي ــب الهيئ جان
ــة لعبء  ــى تقييمــات موضوعية ومنهجي ــى الحاجــة الملحة إل ً عل شــاهدا
الأمراض من أجل تحديد الأولويات في مجال الرعاية الصحية. وقد اســتطاع 
ً فــي جميع أنحاء  ــك الجهد الهائل والشــامل لقياس عبء الأمراض كميا ذل
ــم، أن يغيِّر بصورة كبيرة من وجهات النظــر حول أهمية بعض الحالات العال

Alan D.Lopez وColin D.Mathers وMajid Ezzati وآخرون.
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، خاصــة الاضطرابات النفســية، وأن يجذب اهتمام المســؤولين عن الصحة 
ــدره.  كما  ــذي لم يقــدر حق ق ــى عــبء الإصابات ال ــم إل العامــة فــي العال
اســتطاعت التطورات المنهجية التي حدثت على مــدى العقد الماضي، وكذا 
ً والذي اتبع في جمع البيانات الأساسية ونتائج الأبحاث  النهج الأكثر تنظيما
المتعلقة بصحة السكان، ونتائج دراسات عبء الأمراض العديدة التي أجريت 
ــرة - الأدواتِ  ــي، أن تحســن - بصورة مثي ــي ودون الوطن ــى المســتوى الوطن عل
ــةَ والقاعدة التجريبية لتقييم عبء الأمراض، خاصة، قابلية المقارنة  المنهجي
ــات، وعوامل  ــين النصيب المقدَّر الذي تشــارك به كل مــن الأمراض، والإصاب ب

الخطر، في ذلك العبء. 

وكما نشر في هذا الكتاب، فإن دراسة العبء العالمي للأمراض التي أجريت عام 

ــات، وعوامل الخطر،  ً للأهمية المقارنة للأمــراض والإصاب ً شــاملا 2001 تقــدم تحديثا

بالنســبة للصحة العالمية. وتضم الدراســة مجموعة من مصادر البيانات الجديدة، 

ً مقسمة حسب النوع،  ً رئيسيا ً عن 136 سببا بهدف إعداد تقديرات متســقة داخليا

وحســب ثماني فئات عمرية، من حيث معدل حدوثها، وانتشارها، وشدتها، ومدتها، 

ــاتج عنها. كما أجريت تقديرات للوفيات حســب الســن والنوع  ومعــدل الوفيات الن

ً على بيانات تســجيل الوفيات من  ً وإقليماً، اعتمادا ــدا بصــورة منفصلة في 226 بل

ً لمعلومات عن  ً إضافيا ــدان والتي يبلغ إجماليها 770 عاماً، و535 مصــدرا جميع البل

مســتويات معدل وفيات الأطفال والبالغين، وأكثر مــن 2600 مجموعة بيانات توفر 

معلومات عن أســباب محددة للوفاة في المناطق التي لا توجد بها تغطية مناسبة 

من خلال أنظمة تســجيل الوفيات. كما استطاعت دراسة العبء العالمي للأمراض 

ن معلومات من أكثر مــن 10000 مجموعة بيانات  ــي أجريت عــام 2001 أن تضمِّ الت

تتعلق بصحة ومعدل وفيات السكان (انظر الفصل الثالث)، وذلك إلى جانب ما يزيد 

على 8500 مصدر بيانات (ومنها على سبيل المثال دراسات وبائية، وسجلات أمراض، 

وأنظمــة إخطار، وما إلى ذلك) حيث اســتخدمت لتقدير معدل الحدوث، والانتشــار، 

وســنوات العمر المفقودة بســبب العجز، مقسمة حسب الأسباب. وهي بذلك تمثل 

واحدة من أكبر خلاصات المعلومات العالمية عن الصحة السكانية، التي أجريت إلى 

يومنا هذا. 

وقد اعتمد كثير من الأبحاث المعنية بعبء الأمراض، والتي أجريت على مدى 

ــة والتجريبية التي جعلت من  ــه، على الجهود المنهجي ً من العقــد الماضي أو قريبا

ً في مجال إحصائيات الصحة العامة  ً كبيرا دراسة العبء العالمي للأمراض تطورا

ــة لتقييم عبء  ــم يكــن التقدم في مجــال تحديث القاعــدة الوبائي ــة. ول العالمي

الأمــراض الناتج عن العديد من الأمراض والإصابات ذات الأهمية يســير على وتيرة 

واحدة، وذلك على الرغم من التحســينات الضخمة في البيانات والطرق المتاحة 

ــم معــدل الوفيات على مســتوى العالم وعلى مســتوى المناطق حســب  لتقيي

ً من بعض التقــدم الذي تحقق فــي البيانات، وفهم  الأســباب، وعلى الرغــم أيضا

وبائيات بعض الأســباب الرئيسية لســوء الصحة مثل فيروس ومرض الإيدز وداء 

السكري. وعلى الرغم من ذلك، فلا يزال الوصول إلى تقديرات أكثر موثوقية لأعباء 

الأمــراض على مســتوى العالم والمناطق والمســتوى الوطني، يواجــه العديد من 

ــات المنهجية والتجريبية. فإن جدول الأعمال الموضوعي، الذي جرى رســم  التحدي

خطوطه العريضة قبل عقد مضى (Murray و Lopez وJamison           )، لا يزال 

ً إلى اليوم على نحو مماثل، ويحتاج إلى أن يتم تناوله بطريقة أكثر تنظيماً،  ــا صالح

ً لإطار عبء الأمراض أن يحظى بمزيد من القبول باعتباره الأداة  الدولية  إذا أريد حقا

للمحاسبة الصحية. 

ــم وتوثيق حالة الصحة في العالم بصورة تفصيلية في بداية  إن تقيي

ــاب العلماء اليوم وفي  ــدة يعد مهمة مفيدة. ويزود هذا الكت الألفية الجدي

المستقبل بســجل تاريخي محدد للأســباب التاريخية لعبء الأمراض في 

المناطق الرئيســية من العالم، في بداية القران الحادي والعشــرين. وما من 

شك في أن توفر تقرير عن الصحة العالمية في بداية القرن العشرين، أو ما 

 ً قبله، كان ســيحظى بما هو أكثر من مجرد الاهتمام التاريخي، إلا إنه، نظرا

ــة المعرفة العلمية والمنهجية في ذلك الوقت،  لطرق التبادل العلمي، وحال

 .ً فقد كان هذا الأمر مستحيلا

ــر هــذا الكتاب، فــي عرضه للنتائج الشــاملة لدراســة العبء  ويعتب

ً للجهد  العالمــي للأمراض في عام 2001، من خــلال عدد من الوجوه، تتويجا

ــة لتقييمات العــبء العالمي  ــل نهاية البداي ــذي بدأ فــي عام 1990، ويمث ال

للأمراض. وبفضل الاســتخدام واســع النطاق لمفاهيم عــبء الأمراض بين 

الهيئات الوطنية والدولية، منذ أن نشرت النتائج الأولى، والاهتمام المتزايد 

ــراض، والإصابات، وعوامل  في تحســين الوبائيات الوصفية الأساســية للأم

ــات، تم وضع الأســس لتقييمــات الصحة  ــدان والهيئ الخطــر من قبل البل

السكانية المستقبلية. وكلما زاد انتشار البرامج والسياسات الرامية إلى 

ــى تقييمات  تحســين الصحة على مســتوى العالم، كلمــا زادت الحاجة إل

شــاملة، وموثوقة، وقابلة للمقارنة، ليتسنى القيام بمتابعة دورية للصحة 

ــدى نجاح، أو عدم نجاح، التدابير الســاعية إلى تعزيز الصحة  فــي العالم ولم

ــادرات جديدة، وربما إلى  ة حاجة إلى مب ــل عبء الأمراض. كمــا أنه ثمَّ وتقلي

مؤسســات عالمية جديدة، لقياس عبء الأمراض فــي جميع أنحاء العالم، 

 ،ً ــة تغيره، بصورة أكثر موثوقية عما هو عليه الحال حتى الآن. وأخيرا وكيفي

ــإن هذا الكتاب يقدم خط الأســاس الذي يمكن أن يقــاس عليه مثل هذا  ف

التقدم في التنمية الصحية العالمية. 
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